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ــد فـــي  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ حــــظــــيــــت نـــــظـــــريـــــة الـ
الــعــاقــات الــدولــيــة، فــي الــســنــوات 
متزايد  باهتمام  الماضية،  القليلة 
في الدراسات والنقاشات في حقل العاقات 
الـــدولـــيـــة، وبـــاتـــت مــفــاهــيــمــهــا وافــتــراضــاتــهــا 
جزءاً من الجدل والنقاش السائد في العلوم 
ــد مـــن أهــم 

ُّ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، حــيــث صــــار الــتــعــق

مظاهر السياسات الدولية وتفاعاتها. وراح 
الدولية يستمد خصوصيته  العاقات  حقل 
مــــن تــعــقــيــد الـــظـــاهـــرة الـــدولـــيـــة وتــركــيــبــهــا، 
بالنظر إلى أن التطورات والتحولات الدولية 
بــــدءاً مـــن دخــــول الــعــالــم فـــي الألــفــيــة الــثــالــثــة 
الأمــر  التعقيد والــغــمــوض،  تشهد حــالــة مــن 
ــــذي جـــعـــل مـــســـألـــة الـــبـــحـــث عــــن تــفــســيــراتٍ  الــ
ــدّت لــهــا  ــ ــــصـ ــة بـــحـــثـــيـــة/ قـــضـــيـــة، تـ ــايــ لـــهـــا غــ
مختلف المـــــدارس والمـــقـــاربـــات فــي الــعــاقــات 
المــحــاورات  أن مخرجات  الــدولــيــة، خصوصاً 
والنقاشات النظرية الكبرى، الأولى والثانية 
والثالثة والرابعة، كانت تميل نحو الاستناد 
إلى معيار الإجماع والشمولية في التنظير، 
الـــــــذي اعــــتــــبــــره بــــاحــــثــــون كــــثــــيــــرون مـــعـــيـــاراً 
خــاطــئــاً، وتـــوجّـــب عــلــيــهــم الــبــحــث عـــن وضــع 
مع  النظري  التكييف  منهم  يتطلب  منهجي 
مــســتــجــدّات الـــوضـــع الــــدولــــي، وإنـــتـــاج نمط 
فــي مسلمات ومــرتــكــزات  التفكير  مــن  جــديــد 
الــنــســق الــــدولــــي الـــتـــي كــرســتــهــا الــنــقــاشــات 
العاقات  فــي  السابقة  النظرية  والمــحــاورات 

الدولية.
ويــنــطــلــق محمد حمشي فــي كــتــابــه »مــدخــل 
إلـــى نــظــريــة الــتــعــقــد فــي الــعــاقــات الــدولــيــة« 
)المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 
بيروت، الدوحة، 2021( من فرضية تفيد بأن 
متزايد  بقدر  تتسم  باتت  العالمية  السياسة 
المهيمنة  النظرية  المقاربات  وأن  التعقد،  من 
على حقل العاقات الدولية غير قــادرة على 
تــقــديــم فــهــم مــتــســق لــهــا، فــضــاً عـــن تحقيق 
ــبـــرى فــــي هـــذا  ــنـــاء نـــظـــريـــة كـ مـــزاعـــمـــهـــا فــــي بـ
الحقل. كما أن الهوّة قد ازدادت بين مستويي 
الــنــظــريــة والمــمــارســة فــي الــســيــاســة الــدولــيــة، 
وخـــصـــوصـــاً فــيــمــا يــتــعــلــق بـــتـــزويـــد صـــنّـــاع 
القرار الدوليين بالفهوم الكافية والتوصيات 

الازمة لصناعة قرارات عقانية مائمة. 
يــعــتــبــر المـــؤلـــف أن الــنــقــاش الـــرابـــع فـــي حقل 
العاقات الدولية في حاجة ملحّة للمراجعة 
نقاش  مصطلح  مستخدماً  الــنــظــر،  ــادة  ــ وإعـ
للإشارة إلى التصوّرات والسجالات المعرفية 
والفلسفية التي جمعت بين مقاربات نظرية 
الدولية،  العاقات  حقل  في  إسهاماتها  لها 
الدولية  العاقات  الباحثون في  حيث يشير 
إلى أن النقاش الأول تمحور حول نظريتين 
تمثل  الإنــســانــيــة،  للطبيعة  أنــطــولــوجــيــتــين 
طـــرفـــاه فـــي المــقــاربــتــين، الــواقــعــيــة والمــثــالــيــة، 
ــتــــين فـــــي الــــوقــــت  ــارضــ ــعــ ــتــ ــتـــين والمــ ــلـ ــابـ ــقـ ــتـ المـ
ــاد فـــي مــرحــلــة مـــا بـــين الــحــربــين  ــ نــفــســه، وسـ
الأولــــى والــثــانــيــة، فيما تمحور  الــعــالمــيــتــين، 
ــانـــي حـــــول نــظــريــتــين  ــثـ ــظـــري الـ ــنـ ــقـــاش الـ ــنـ الـ
الوصول  وطــرق  المعرفة  لطبيعة  منهجيتين 
إلـــيـــهـــا، وتــمــثــلــتــا فـــي الــســلــوكــيــة )الــعــلــمــيــة( 
والـــتـــاريـــخـــيـــة، وســـادتـــا بــعــد نــهــايــة الــحــرب 
ــقـــاش الــثــالــث  ــنـ ــر الـ ــهـ الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة. وظـ
المــنــصــرم،  الــعــشــريــن  الــقــرن  بــعــد سبعينيات 
وتمحور حول »البرادايم« )النسق( الوضعي 
ثم ما بعد الوضعي. أما النقاش الرابع، فقد 
ظهر مع بداية الثمانينيات، وكان تموضعه 
ثاثياً داخل حقل دراسات العاقات الدولية، 
ونهضت مقارباته على البنائية والعقانية 

والتأملية. 
الرابع  النقاش  مراجعة  مسوّغات  وتتجسّد 
فـــي فــشــل المـــحـــاولات الــبــنــائــيــة الــتــصــوّر في 
بناء نقاش تعدّدي، يفتح الآفاق نحو نظرية 
كبرى في العاقات الدولية، وفي عدم جدوى 
المشروع التوفيقي الذي شكل جوهر الدعوة 
إلى النقاش الرابع، الأمر الذي يطرح فرضية 
التحوّل نحو نقاش جديد، بالنظر إلى أفول 
ذلك النقاش، بعد أن بدت نظريات العاقات 
ــائــــدة فــــيــــه، وكـــأنـــهـــا تــخــوض  ــة الــــســ ــيــ الــــدولــ
ــــذي كــان  بــالمــنــطــق ثــنــائــي الأطــــــراف نــفــســه الـ
سائداً في النقاش الثالث، إضافة إلى تزايد 
حجم الأدبيات الداعية والساعية إلى إقحام 
التعقد داخل حقل العاقات الدولية،  نظرية 
ــــي حــقــل  ــامــــس فـ ــقــــاش خــ ــو اجـــــتـــــراح نــ ــحــ ونــ
الــعــاقــات الــدولــيــة قــــادر عــلــى فــهــم وتحليل 
ــدّات  ــتــــجــ الإشــــكــــالــــيــــات والـــــتـــــطـــــورات والمــــســ

الدولية.
وتـــتـــنـــاول نـــظـــريـــة الــتــعــقــد الـــنـــظـــام الـــدولـــي 
بوصفه نظاماً معقداً، وشواشي السلوك أكثر 
من كونه مجرد نظام فوضوي البنية، وذلك 
بالاستناد إلى إبستمولوجيا غير وضعية، 
على  النقدية،  الواقعية  في  مرجعيتها  تجد 
أن ينظر إلى الواقعية بوصفها علماً، وليس 
مــقــاربــة نــظــريــة فـــي الــعــاقــات الـــدولـــيـــة، إلــى 

الــتــعــقــد تــحــاول التأصيل  جــانــب أن نــظــريــة 
لإجـــــابـــــات بــــشــــأن إشـــــكـــــالات عـــــديـــــدة، مــنــهــا 
في  عالقة  بقيت  الــتــي  التقليدية  الإشــكــالات 
النقاش الرابع. وعليه، يجري المؤلف مراجعة 
للأدبيات التي تحاجج بأفول النقاش الرابع 
النقاش  نحو  والتحوّل  تخطّيه،  إلى  وتدعو 
الــخــامــس، ثــم يــعــرض )ويــنــاقــش( الأدبــيــات 
والأطــروحــات التي تدعو إلــى إقــحــام نظرية 
التعقد في النقاش الراهن، وتدافع عن مزايا 
مقاربة مسائل السياسة الدولية من منظور 
البلغاري  الباحث  أن  معتبراً  التعقد،  نظرية 
إيمليان كافالسكي أسس عام 2007 للنقاش 
الـــخـــامـــس، ولـــبـــروز نــظــريــة تــعــقــد الــعــاقــات 
الدولية التي رسمت معالم النقاش الخامس 
فـــي دراســـــة الــســيــاســات الـــدولـــيـــة، بوصفها 
نـــظـــريـــةً يــمــكــنــهــا أن تــــــزوّد الــحــقــل المــعــرفــي 
على  قــــادرة  اســتــكــشــافــيــة،  وأدوات  بمفاهيم 
تحدّي التقاليد البحثية السائدة، وقادرة، في 
الوقت نفسه، على تحفيز المخيال التحليلي 
من  كافالسكي  انطلق  حيث  الباحثين،  لــدى 
مجموعة من الانتقادات التي تنزع الشرعية 
اكتسبتها  الــتــي  »الــبــرادايــمــيــة«  السلطة  عــن 
البنائية،  أن  وتــأكــيــده  ســبــق،  فيما  البنائية 
مثل سائر التقاليد البحثية السائدة الأخرى، 
عاجزة عن رؤية التعقد في الحياة الدولية، 
ــول الأنــطــولــوجــيــا  ــ بـــعـــيـــداً عــــن تـــمـــركـــزهـــا حـ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، حــيــث أشـــــار كــافــالــســكــي إلــى 
ــــن قـــضـــايـــا الـــعـــاقـــات  ــة مـ ــ ــعـ ــ مـــجـــمـــوعـــة واسـ
الــدولــيــة الــتــي شــرع بــاحــثــون فــي إخضاعها 
لــتــطــبــيــقــات نــظــريــة الــتــعــقــد، خــصــوصــاً في 
والانــدمــاج  الــدولــي،  كالتاريخ  فرعية،  حقول 

الأوروبي، والتنمية الدولية، وسوى ذلك. 
وإلــــى جــانــب إســهــامــات كــافــالــســكــي، نــاقــش 
الباحث الجزائري عادل زقاغ إشكالية ما إذا 
الــرابــع ينطوي على لامقايسة  الــنــقــاش  كــان 
ضــعــيــفــة تــمــكّــن مـــن تــعــايــش »بــــارادايــــمــــي«، 

علم  يقترحها  توليفة  تــصــور  على  اعــتــمــاداً 
ــأن الــنــقــاش الــخــامــس لا  الــتــعــقــد، مـــجـــادلًا بــ
يتعلق ببرامج بحثية متنافسة، بل يتجاوزه 
ــــم« أصــيــل يــجــســد ثـــورة  ــارادايـ ــ إلـــى تــبــنــي »بـ
بــرادايــم  كـــون، هــو  معرفية بمفهوم تــومــاس 
ــه مــثــلــمــا تــحــولــت الــعــلــوم  ــــرى أنــ الــتــعــقــد. ويـ
الــطــبــيــعــيــة نــحــو »بــــارادايــــم« الــكــوانــتــوم في 
الفيزياء، فإنه لتحقيق قفزات غير مسبوقة، 
يــنــبــغــي الاســــتــــفــــادة مــــن كــــل الــــــــدروس الــتــي 
أجل  من  و»الكوانتوم«  »النسبية«  تمنحنها 
زيـــادة فهم الــعــاقــات الــدولــيــة. وفــي السياق 
ــه، أكــــــد بــــاحــــثــــون آخــــــــرون أن قـــــــراءات  ــفـــسـ نـ
نــظــريــة الــتــعــقــد تــتــضــمّــن طــيــفــاً واســـعـــاً من 
الــتــخــصّــصــات، بــمــا فــيــهــا أعـــمـــال الــفــاســفــة 
وعلماء  الكومبيوتر  وخــبــراء  والفيزيائيين 
العاقات  الباحثين في  الاجتماع، فضاً عن 
الــدولــيــة، ويــطــاول الأمـــر عــلــمــاء الــريــاضــيــات 
ــاد الــجــويــة أيــضــاً،  ــ والأحـــيـــاء وخـــبـــراء الأرصـ
ومطوّرة  مؤسّسة  إسهاماتٍ  يملكون  الذين 
ــقـــد، لـــكـــن الـــطـــبـــيـــعـــة الـــعـــابـــرة  ــتـــعـ لـــنـــظـــريـــة الـ
 

ٍّ
لــلــتــخــصــصــات تــضــع الــبــاحــثــين أمـــــام تــحــد

جــديــد، يــتــجــسّــد فــي كيفية تــجــاوز الــحــدود 
الــفــاصــلــة بـــين الــتــقــالــيــد الــبــحــثــيــة والــحــقــول 

المعرفية المختلفة.
ويلجأ المؤلف إلى تقديم شرح موجز لفيزياء 
الكم أو الكوانتوم، بوصفه مدخاً إلى نظرية 
المبادئ الأساسية  التعقد، وذلــك عبر عــرض 
تتجسّد  التي  الكوانتية،  للفيزياء  سة  المؤسِّ
المعروف  الايقين،  أو  التعيين  عــدم  مبدأ  فــي 
بـــاســـم مـــبـــدأ هـــايـــزنـــبـــرغ )اســـتـــحـــالـــة تــعــيــين 
سرعة وموضع جسيم صغير كالإلكترون أو 
الفوتون بدقة وفــي آن واحـــد(، والازدواجــيــة 
)جــســيــم - مـــوجـــة(، والمـــصـــادفـــة )الـــتـــي تسم 
تحلل المـــواد والــعــنــاصــر المــشــعــة(، والــتــراكــب 
)الــوجــود فــي حالة غير مــحــدّدة(، مــع تبيان 
المـــفـــارقـــات الـــتـــصـــوريـــة لــفــهــم هــــذه المـــبـــادئ، 
العالم  المستندة إلى موضوعاتٍ تنتمي إلى 
ــارج العالم  الــحــســي والمــشــاهــد، الـــذي يــقــع خـ
ــــذي تــبــحــث فـــيـــه فـــيـــزيـــاء الــــكــــم. ثــــم يــجــرى  الــ
الأساسية  المفاهيم  استعراض  إلــى  الانتقال 
في  المــؤلــف  يحصرُها  الــتــي  التعقد،  لنظرية 
ســتــة مــفــاهــيــم أســـاســـيـــة، يــتــمــثــل أولـــهـــا في 
الثاثة  الأجـــســـام  تــصــادم  مـــســـارات  معضلة 
الــتــي طــرحــهــا عــالــم الــفــيــزيــاء والــريــاضــيــات 
مفاهيم  يخص  وثانيها  بــوانــكــاريــه،  هــنــري 
المــفــرطــة للتغير في  الـــشـــواش والــحــســاســيــة 
ــا عــالــم  ــهــ ــة، الـــتـــي درســ ــيــ ــتــــدائــ ــــروط الابــ ــــشـ الـ
إلــى  لــورنــتــز، وخــلــص فيها  إدوارد  الــطــقــس 
ــدة تـــزيـــد عن  أن الــتــنــبــؤ بـــأحـــوال الــطــقــس مــ
»أثــر  مــا سماه  الأســبــوع يفقد قيمته بسبب 
من  صغيرة  لعناصر  يمكن  حيث  الفراشة«، 
الطقس أن تُفقد أفضل التنبؤات عن الطقس 
قيمتها، إذ تتضاعف الأخطاء والأشياء غير 
المــتــوقــعــة، وتــتــجــمــع آثـــارهـــا وتــتــعــاضــد عبر 
سلسلة من الاضطرابات لتتحول من عناصر 
محلية صــغــيــرة إلـــى حــــراك يــشــمــل الـــقـــارات. 
ويـــتـــجـــسّـــد المـــفـــهـــوم الـــثـــالـــث فــــي »الــــجــــاذب 

ــز الــــــذي يــصــف  ــتـ الــــغــــريــــب« أو جــــــاذب لـــورنـ
وأثــر  للتوقع  القابلة  غير  الشواشية  سلوك 
الجاذب  مفهوم  بــين  التوليف  عبر  الــفــراشــة، 
ومــفــهــوم الــحــســاســيــة لــلــشــروط الابــتــدائــيــة. 
الثنائي  التشعب  في  يتمثل  المفاهيم  ورابــع 
الــتــي نتجت عــن اكتشاف  الــذاتــي  والــتــمــاثــل 
الـــعـــالـــم روبــــــرت مــــاي لأصـــــول الــــشــــواش في 
عــالــم الأحــيــاء. أمــا خــامــس المفاهيم فيخص 
ــكـــســـريـــة أو الـــفـــراكـــتـــلـــيـــة الــتــي  ــنـــدســـة الـ الـــهـ
اجترحها عالم الرياضيات بونوا ماندلبروت 
عند تناوله نمط الشواش في سلوك أسعار 
الــقــطــن. ويــتــمــثــل المــفــهــوم الـــســـادس والأخــيــر 
في التنظيم الذاتي والمنظومات البعيدة عن 
في  بريغوجين  إيليا  تناولها  التي  الــتــوازن 

الأنظمة الدينامية الاخطية.
ويــنــاقــش المـــؤلـــف مــفــهــوم الــتــعــقــد، ومــفــهــوم 
الأنــظــمــة المــعــقــدة بــوصــفــه حــجــر الـــزاويـــة في 
ــي لــفــهــم  ــاســ ــل الأســ ــدخــ نـــظـــريـــة الـــتـــعـــقـــد، والمــ
يعتبر  لكنه  ذاتــهــا،  حــدّ  فــي  التعقد  خاصيّة 
أنه ليس مفاجئاً عدم وجــود تعريف بسيط 
يــحــظــى بــإجــمــاع الــبــاحــثــين، كـــون المــفــهــوم لا 
يزال قيد التطوير في حقل العاقات الدولية، 
لـــذا تــتــم الإحــالــة إلــى  وعــابــراً للتخصصات، 
ــة المــــعــــقــــدة، لــكــن  ــمـ ــظـ فـــحـــص خـــصـــائـــص الأنـ
التعقد هــو جوهر  أن  ذلــك لا يحجب حقيقة 
وليس طارئاً، وهــذا ما يطرح مناقشة ثاثة 
افـــتـــراضـــات أســـاســـيـــة تـــقـــوم عــلــيــهــا نــظــريــة 
الــدولــيــة، تتمثل  الــعــاقــات  التعقد فــي حــقــل 
، وعــــدم الــقــابــلــيــة 

ُّ
فـــي الــاحــتــمــيــة والـــاتـــعـــين

الافتراض  من  انطاقاً  والاخطية،  للتفكيك، 
أن الــتــفــســيــرات الــســبــبــيــة يــنــبــغــي أن تــكــون 
ــزايـــد الـــــذي دائـــمـــاً ما  ــتـ حـــســـاســـةً لــلــتــعــقــد المـ
يـــجـــعـــل الأســـــبـــــاب فــــي الــــعــــالــــم الاجـــتـــمـــاعـــي 
بات  معقدة، كونها تعمل وتتفاعل ضمن مُركَّ
ــى بـــوصـــفـــهـــا مــتــغــيــرات  ــطــ ــعــ ــ ســـبـــبـــيـــة، ولا تُ
مستقلة بعضها عن بعض، إلى جانب التأثر 
بـــين الأســـبـــاب والـــنـــتـــائـــج، وانـــتـــفـــاء الـــحـــدود 
التقليدية بين الكُلّيات والأجزاء، حيث يمكن 
 أكبر 

ٍّ
 أن يكون في الوقت نفسه جزءاً لكل

ّ
للكل

منه، أو أن يصبح كذلك كاً في حدّ ذاته.
ــلـــى خــصــائــص  ــيـــز يــــجــــرى عـ ــتـــركـ ــيـــر أن الـ غـ
من  المكونة  المعقدة  والأنظمة  الدولي  النظام 
يــوجــد تفاعل  الــتــي  العناصر  عــدد كبير مــن 
دينامي بينها، حيث تتسم مسارات التفاعل 
فــي الأنــظــمــة المــعــقــدة بــالــثــراء والــتــعــقــد، وكــل 
عنصر يؤثر في بقية العناصر ويتأثر بها، 
حــيــث تتميز الأنــظــمــة المــعــقــدة بــأنــهــا أنظمة 
مفتوحة تتفاعل مع البيئة التي تعمل فيها، 
إلى  إضافة  التفاعات،  من  وبوجود حلقات 
أن التفاعات تتميز بكونها لا خطية، بحيث 
إن الأســـبـــاب الــصــغــيــرة يــمــكــن أن تــكــون لها 
نتائج كبيرة، والعكس صحيح، وهو ما يعدّ 
شــرطــاً مــســبــقــاً لــحــالــة الــتــعــقــد، لــذلــك ظــهــرت 
مساءلة  إلــى  تسعى  متنامية  نظر  وجــهــات 
تسمية »الدولي« في حقل العاقات الدولية، 
ــدول أضــحــت  ــ ــ لأن تــســمــيــة الـــعـــاقـــات بــــين الـ
ــن أن تــتــمــكــن مــــن وصـــــف الــطــيــف  أضـــيـــق مــ
الآخــذ فــي الاتــســاع مــن الــفــواعــل والتفاعات 
المــعــرفــي  الــحــقــل  فــي  تغطيتها  ينبغي  الــتــي 
للعاقات الدولية، ومن إبراز أشكال التحول 
الــفــواعــل وقــدراتــهــا  فــي طبيعة هـــذه  الكيفي 
وأدوارهــــــــــــا، عــــــاوة عـــلـــى الـــتـــعـــقـــيـــدات الــتــي 
تنبثق عشوائياً وبشكل غير متوقع نتيجة 
الــتــفــاعــل المــســتــمــر بــيــنــهــا. فـــضـــاً عـــن بـــروز 
مفهوم »الحكم من دون حكومة« الــذي صار 
أســاســاً لــتــصــور مــفــهــوم الــحــوكــمــة الــعــالمــيــة، 
في  وأنــطــولــوجــي  إبستيمولوجي  كــمــفــهــومٍ 
الوقت نفسه، إذ يعبّر عن تحوّل في طبيعة 
الــــواقــــع الــــدولــــي، كــمــا يــعــبّــر عـــن تـــحـــول في 
نظرية  تــصــور  وفــقــهــا  ينبغي  الــتــي  الكيفية 
العاقات الدولية، خاصة مع انتشار الفواعل 
بجميع  الدولية  السياسة  في  الدوليين  غير 
ــادة حـــدّة  ــ ــذي أســهــم فـــي زيـ ــر الــ أشــكــالــه، الأمــ
البعد  عوامل الاضطراب وعدم الاستقرار أو 
عن التوازن، الذي بات يتسم بها العالم بعد 

ولوجه الألفية الثالثة.
أهــمــيــة كـــتـــاب مــحــمــد حــمــشــي »مـــدخـــل إلــى 
نــظــريــة الــتــعــقــد فـــي الــعــاقــات الـــدولـــيـــة« في 
أنــه يحاول فتح نقاش جديد حــول ممكنات 
النظام  طبيعة  فــي  بديل  نحو  على  التفكير 
الدولي، بوصفه نظاماً معقداً، ويبدي سلوكاً 
وشـــواشـــيـــاً فـــي غــايــة الــاخــطــيــة والــايــقــين، 
بــغــيــة تــحــســين فــهــم طــبــيــعــة الــنــظــام الــدولــي 
ونــمــط الــســلــوك الـــذي يــبــديــه، لــكــن الــكــتــاب لا 
ليس  كثيرة،  مواضع  في  التعقيد  من  يخلو 
والــجــافــة،  الــصــارمــة  العلمية  أكاديميته  فــي 
بــــل فــــي الأشــــكــــال والمـــخـــطـــطـــات والـــبـــيـــانـــات 
التوضيحية أيضاً، كما أنه لا يولي اهتماماً 
وخصوصاً  المهيمنة،  العالمية  الــقــوى  بـــدور 
الدول أو الدولة الأقوى عسكرياً واقتصادياً 
وثقافياً ودورها في رسم مسارات العاقات 

الدولية وطبيعة النظام الدولي. 
)كاتب سوري في إسطنبول(

مفهوم لا يزال قيد التطوير

نظرية التعقد 
في العلاقات الدولية

تتناول نظرية التعقد 
النظام الدولي 
بوصفه نظاماً 

معقداً، وشواشي 
السلوك أكثر من كونه 
مجرد نظام فوضوي 

البنية

تتميز الأنظمة 
المعقدة بأنها أنظمة 

مفتوحة تتفاعل مع 
البيئة التي تعمل فيها

يحاول الكتاب فتح 
نقاش جديد حول 

ممكنات التفكير على 
نحو بديل في طبيعة 

النظام الدولي

نظــراً إلى أنّ التطورات والتحولات الدولية تشــهد حالة من التعقيد والغموض، حظيت نظريــة التعقد في العلاقات الدولية 
باهتمام متزايد في الدراسات والنقاشات في حقل العلاقات الدولية، وهذا ما يناقشه كتاب محمد حمشي المعنون بـ »مدخل 

إلى نظرية التعقد في العلاقات الدولية«، والصادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. هنا قراءة في الكتاب

يناقش الكتاب مفهوم التعقد، ومفهوم الأنظمة المعقدة بوصفه 
خاصيةّ  لفهم  الأساسي  والمدخل  التعقد،  نظرية  في  الزاوية  حجر 
التعقد في حد ذاتها، لكنه يعتبر أنه ليس مفاجئاً عدم وجود تعريف 
بسيط يحظى بإجماع الباحثين، كون المفهوم لا يزال قيد التطوير، لذا 
تتم الإحالة إلى فحص خصائص الأنظمة المعقدة، لكن ذلك لا يحجب 
ثلاث  مناقشة  يطرح  ما  طارئاً،  وليس  جوهر  هو  التعقد  أن  حقيقة 
الدولية،  العلاقات  حقل  في  التعقد  نظرية  عليها  تقوم  افتراضات 

تتمثل في اللاحتمية واللاتعيُّن، وعدم القابلية للتفكيك، واللاخطية.

ثلاثة افتراضات
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